كلمة السيد سيف الإسلام القذافي في الملتقى الثاني للشباب الليبى 

بمدينة بنغازي 20/08/2007 ف

حدد السيد سيف الإسلام القذافي في كلمته أربعة خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها في أي عملية تطوير لتطبيق نظرية الديمقراطية المباشرة وسلطة الشعب المبني عليها النظام السياسي في ليبيا، وأوضح أن هذه الخطوط الحمراء الأربعة هي تطبيق الشريعة الإسلامية والقرآن وحدوده وأمن واستقرار ليبيا ووحدة ليبيا الترابية ومعمر القذافي، وشدد على أن الديمقراطية الشعبية والسلطة الشعبية لن يتم التفريط فيها، وقال إننا لن نفرط في الديمقراطية المباشرة وسلطتنا، وإن ليبيا لن تتجه لنظام وراثي ولن ترجع للملكية ولا نريدها أن ترجع دكتاتورية، فهذا موضوع أنهيناه وقد انتهى ونقول ذلك الآن على الهواء مباشرة ويسمعه العالم، وقد سبق أن قلناه، إننا متجهون إلى الأمام لترسيخ نظامنا الديمقراطي الحالي وسنطبقه ونرسخه بشكل أفضل وبشكل أكثر فاعلية.
واقترح السيد سيف الإسلام القذافي في كلمته أن يكون كلا من المصرف المركزي والمؤسسة الإعلامية والمجتمع المدني مؤسسات مستقلة استقلالا تاما، وكذلك المحكمة العليا التي أوضح أنها مستقلة بالفعل في ليبيا ولكنه أراد زيادة التأكيد على استقلاليتها وعلى أن يكون قضاتها معينون بها مدى حياتهم، وقال إن المصرف المركزي لا بد أن يكون مستقلا وأن تكون حساباته اقتصادية بحتة لا سياسية ولا اجتماعية، وإن المؤسسة الإعلامية المستقلة مؤسسة المجتمع تضم نقابات الصحفيين والكتاب والأدباء وتفضح أي خلل أو فساد أو تزوير في حال حدوثه، وأضاف بأن المجتمع المدني المستقل الذي يضم مؤسسة القذافي والقيادة الشعبية الاجتماعية والمنظمات الأخرى الأهلية لابد أن يكون له ضوابط، وشدد على أن تكون القيادة الشعبية الاجتماعية مستقلة ولها دور، كما أقترح أن تزاوج الإدارة في ليبيا بين التعيين وبين التصعيد المنظم الشفاف .
وأشار في كلمته إلى تجربة المؤتمر الشعبي الالكتروني عبر الإنترنت التي بدأ تطبيقها بنجاح منذ فترة والتي يتواصل العمل فيها خاصة بعد استكمال شبكة الألياف البصرية حتى يتم تعميمها، ورأى أن يسبق اتخاذ القرار في المؤتمر الشعبي نقاش وحوار في نوادي ومنابر سياسية في المجتمع المدني يتم فيه بلورة الأفكار وتطويرها ويتم بعد ذلك اتخاذ القرار في المؤتمر الشعبي، واعتبر السيد سيف الإسلام القذافي في كلمته أن التحدي القادم هو تحدي وضع حزمة من القوانين سواء سميت دستور أو مرجعية، إلا أنه شدد على أن الشعب هو الذي يطورها ويضع تفاصيلها وعندما يقرها كل الشعب الليبي في صيغتها النهائية تصبح هي العقد الاجتماعي الخاص بالشعب الليبي ونلتزم به نحن جميعا. 
وأعلن في هذا الصدد عن تدشين مركز للديمقراطية المباشرة في ليبيا سيقيم حلقات نقاش وورش عمل وحوار كبير على مستوى الشعب الليبي بالكامل حول هذه الحزمة من القوانين حتى يتم الوصول في أقرب مدة إلى صيغتها النهائية ويتم بعد ذلك تثبيت أوضاع الإدارة في ليبيا من حيث عدد الشعبيات والأمانات والأمناء ووظائفهم، كما أعلن عن نشر التقرير الخاص بنداء القذافي في مجال حقوق الإنسان في ليبيا مؤكدا أن العقاب يطال أي انتهاك وأي جريمة وأشار أيضا إلى ثلاثة موضوعات تهدد ليبيا وأمنها الوطني وأول هذه الموضوعات يتعلق بالذين يدعون الجهاد و يقومون بعمليات تفجير ضد الناس الآمنين، والموضوع الثاني هو الهجرة غير الشرعية مؤكدا أن استمرار تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا سيخلق مشكلة كبيرة، وأشار إلى الحملة الكبيرة الجارية حاليا لمكافحة هذه الظاهرة موجها شكره الكبير لأفراد الشرطة في ليبيا لقيامهم بعمل غير عادي في هذا المجال، وأكد أن ليست هناك مشكلة في أن يأتي من يريد من جيراننا وأخوتنا ليعملوا ويسترزقوا في ليبيا لكن المرفوض هو أن تأتي هذه الأعداد الهائلة من المهاجرين غير الشرعيين، والموضوع الثالث الذي شدد على عدم قبوله هو التآمر مع أطراف خارجية سواء خلف الحدود أو خلف البحر ضد الوحدة الوطنية لليبيين.
وأكد رئيس المؤسسة في كلمته أن الوعود التي وردت في استعراضه لبرنامج "معا من أجل ليبيا الغد" في الملتقى الأول للشباب الليبي في مثل هذا اليوم من العام الماضي، دخلت حيز التنفيذ ويستمر تحقيقها مؤكدا أن لا أحد يتجمل بها على الليبيين لأن الأموال هي أموالنا نحن الليبيون من النفط الموجود في أرضنا.
وأوضح أن قيمة الخطة التي بدأت منذ العام الماضي في مشاريع التنمية في ليبيا والبالغة 86 مليار دينار ليبي قد تجاوزت الآن هذا الرقم من خلال العديد من المشاريع الجديدة لتصل إلى 104 مليار دينار ليبي، وتحدث في هذا الخصوص عن عمليات التجديد والتطوير الجارية في مجال الصحة للمستشفيات المركزية في المدن الرئيسة، واتفاقيات التوأمة التي تم توقيعها بين هذه المستشفيات وبين مستشفيات أخري في دول متقدمة مثل أمريكا وكندا والاتحاد الأوروبي.
وأشار أيضا إلى العمليات المماثلة الجارية في مجال التعليم من خلال التوأمة والاتفاقيات بين الجامعات الليبية ومجموعة من الجامعات الغربية وأيضا العربية، وإلى العقود التي تم توقيعها وبدأ العمل من خلالها في تنفيذ نوع متقدم جدا من المدارس النموذجية الجديدة عددها 500 مدرسة تضم تسعة آلاف فصل دراسي نموذجي في ليبيا، كما أشار إلى تحديث قطاع الأمن الذي بلغت ميزانيته لأول مرة حوالي 400 مليون دينار ليبي لتجهيز الشرطة بمعامل البحث الجنائي والطائرات العمودية والسيارات الحديثة.
وفيما يتعلق بمجال الإسكان والمرافق أكد السيد سيف الإسلام القذافي أن إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم التعاقد عليها بلغ 216 ألف وحدة سكنية وصلت نسبة الانجاز في عدد منها إلى 80 في المائة، كما بلغ عدد الوحدات السكنية التي تحت التعاقد 62 ألف وحدة، فيما بلغ عدد القروض السكنية الممنوحة خلال 2006 - 2007 مسيحي 150 ألف قرض، وأوضح أن التأخير القليل في موضوع الإسكان يعود إلى وجهة النظر التي أبداها حول سعر المتر في التعاقدات والذي يتراوح بين 200 و 250 دينار وقد رأى عدم جواز أن يسكن المواطن الليبي في عهد الثورة و معمر القذافي في بيت المتر فيه بهذا السعر، وأن أقل سعر يجب أن يكون للمتر المسقوف في الوحدة السكنية هو 800 دينار، بل ويفترض أن يصل إلى 1000 دينار وهذا ما أدى إلى تغيير مواصفات الوحدات السكنية بالكامل كما أن هذا التأخير يعود إلى سبب آخر وهو تغيير تصاميم هذه الوحدات حتى تتم مراعاة جوانب كثيرة فيها، وأعلن أن منذ اليوم الثلاثاء سيتم توزيع إيصالات تخصيص مئات آلاف هذه الوحدات السكنية على المواطنين محدد فيها تاريخ التسليم ومكان الوحدة ورقمها والطابق الذي تقع فيه، وأن في حالة حصول تأخير في التسليم يتم إعطاء المواطن قيمة الانتفاع بسكن أو خصم مدة التأخير من سعر الوحدة السكنية المخصصة له تأكيدا على جدية إجراءات التخصيص، وأشار إلى نوع آخر من المشاريع الإسكانية وهي مشاريع الإسكان الفاخر أو الفخم سيقوم بتنفيذها مستثمرون من الخارج وقد تمت الموافقة عليها من هيئة تشجيع الاستثمار ويبلغ عدد وحداتها 113 ألف وحدة سكنية، وأشار أيضا إلى أن عدد المشاريع التي تم التعاقد عليها في مجال المرافق من صرف صحي وغيره يصل إلى حوالي 4000 مشروع في كامل ليبيا. 
وفي المجال الاقتصادي أوضح بدء العمل بالآلية الفورية لإجراءات تسجيل الشركات من خلال الشباك الموحد الذي ينهى البيروقراطية والتعامل الورقي التقليدي وذلك تنفيذا للوعد الذي قطعه في كلمته بالملتقى الأول للشباب الليبي العام الماضي، ولفت في هذا الخصوص إلى مركز الشباك الموحد الذي تم افتتاحه في طرابلس يوم أمس وأعلن أن مع شهر الربيع العام القادم سيصل عدد مراكز الشباك الموحد في ليبيا إلى 26 مركزا يتم إنهاء الإجراءات فيها خلال مدة تتراوح بين نصف ساعة وبين 45 دقيقة، كما أعلن أيضا عن البدء في برنامج توجيه الشباب إلى القروض المنتجة والمناطق الصناعية ويستهدف برنامج القروض المنتجة إعطاء قروض معفاة لمدة خمس سنوات للشباب لشراء المعدات والآليات التي تحتاجها شركات المقاولات الأجنبية الكبيرة لتنفيذ المشاريع في ليبيا حيث بدلا من قيامها بجلبها من الخارج تقوم باستئجارها من الليبيين. 
أما برنامج المناطق الصناعية التي سيتم تأهيلها في كل مدينة ليبية للمباني والبنية التحتية والطاقة والغاز فهو يستهدف توفير أماكن إقامة المصانع للمستثمرين الليبيين وجلب الاستثمارات الصناعية من آسيا ومن أوروبا على الأخص إلى ليبيا التي تؤكد كثير من الشركات الكبرى الآسيوية والأوروبية تميز موقعها الاستراتيجي وتوفرها على الموانئ والغاز والرغبة في إقامة الاستثمارات بها في حالة توفر البنية التحتية لهذه الاستثمارات .
وحول المشاريع في مجال السياحة أعلن أن سيتم يوم غد الثلاثاء وضع حجر أساس لكبرى المشاريع السياحية في بنغازي مشيرا إلى أن عدة مشاريع في منطقة البردي وفي غدامس وطرابلس قد تم توقيعها خلال المدة الماضية، وفيما يخص المواصلات أشار إلى أن العمل جار لبناء مطاري بنغازي وطرابلس وأن الخطة في مجال المطارات تتضمن شبكة من المطارات في كل مدن ليبيا ولن تكون هناك مدينة رئيسة في ليبيا إلا وبجانبها مطار، وأنه قد تم التعاقد على مطارات في الشاطئ وسبها وغدامس وغات ودرنة وطبرق، كما تم التعاقد على شراء 47 طائرة وهي الآن في طور التصنيع وستسهل هذه الطائرات بعد استلامها الحركة الجوية بين المدن في ليبيا التي تعتبر قارة كبيرة مترامية الأطراف.
وأعلن رئيس المؤسسة في هذا الملتقى عن مبادرة جديدة هي مبادرة حسابات الادخار للأطفال التي ستبدأ بمواليد هذا العام والبالغ عددهم 33 ألف طفل ليبي، وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين الطفل عندما يكبر من الاعتماد على نفسه من خلال مدخراته الخاصة في هذا الحساب سواء بالنسبة للعمل أو للدراسة دون أن يكون في حاجة لمساعدة أحد آخر بما في ذلك أهله.
كما أعلن عن افتتاح سوق الأوراق المالية العام القادم والتي ستؤدي إلى مضاعفة قيمة السندات وتستطيع الناس تداولها فيما بينهم، وأشار إلى أن الشركات التي كانت تابعة للدولة قد أصبحت مملكة مباشرة للمواطنين وأن المصارف الأجنبية قد بدأت الدخول إلى ليبيا والمشاركة مع المصارف الليبية لافتا إلى أن التفاصيل متاحة على الصفحة الخاصة بهذا الموضوع على الانترنت.
ووجه التهنئة إلى الـ 1500 شاب وشابة الذين تزوجوا في عرس جماعي أمس وكان هو شاهد زواجهم، كما وجه التهنئة إلى الـ 4000 طالب ليبي الأوائل والمعيدين والمتفوقين الذين سيوفدون إلى الدراسة بالخارج والمتواجدين في هذا الملتقى متمنيا أن يعودوا لخدمة بلادهم بعد إكمال دراستهم ومطمئنا الذي يريد منهم أن يبقى في الخارج بأن هذا من حقه وأن الأموال المصروفة عليه هي من ماله كمواطن ليبي ومال مجتمعه وشعبه، وعبر عن شكره وفخره للاستقبال الذي استقبل به في هذا اللقاء الذي وصفه بالرائع وعن سعادته وحمده لله على سلامة كل إخوانه الشباب الذين تحملوا عناء السفر ومشقة التنقل وأتوا إلى مدينته بنغازي من كل مناطق ليبيا.
وأكد أنه قد تشرف بتدشين محطات ومشاريع مهمة للنهر الصناعي العظيم الذي أهدى به القائد الحياة لهذه الأرض وهذا الشعب وقال أنا رأيت الدموع في عيون الناس في الجبل وفي غريان عندما شاهدوا الماء يصعد غصبا عنه تصاعديا أكثر من ثمانمائة متر فوق مستوى سطح البحر، وأضاف أن بالأمس تحقق حلم القائد الذي أعلنه منذ 23 عاما والتقى النهران وقد كان وجودي هناك شرف لي حيث تحقق حلم القائد بأن تصبح في ليبيا أكبر شبكة ري ليس في العالم فحسب بل في تاريخ الإنسانية، وأن أكبر مشروع لنقل المياه في تاريخ الإنسانية هو النهر الصناعي العظيم وقد تحقق أمس باكتمال شبكته والتقى النهران في هذا التاريخ.
وشدد على استحقاق الشعب الليبي لهذا النهر وللحياة ولكل شيء، وقال إن شعبنا الليبي الصامد الذي واجه الحظر الأوروبي والحظر الأمريكي وحظر الأمم المتحدة والذي واجه الطائرات الأمريكية عام 86 في بنغازي وفي طرابلس يستحق الماء ويستحق النهر الصناعي ويستحق الحياة ويستحق كل شيء، شعبنا الصامد شعبنا الصابر شعب التحدي والشموخ وشعب المسيرة المليونية يستحق مياه النهر الصناعي العذبة، وأكد أن لدينا في ليبيا نوعان من المياه، مياه النهر الصناعي لنا نحن الشعب الليبي، ومياه البحر لمن ينوي سوءا للشعب وللبلد والذي لا نعجبه نحن الليبيين ولا يعجبه الشعب الليبي ولا يعجبه معمر القذافي فليشرب مياه البحر
